


259

آيـــــــــات

ذم الكبر والتعاظم

بي   بى   بم   بخ   بجبح   ئي   ئى   ئم   }ئح     	
تج  تح     تخ    تم{ ]الإسراء: 37[.

ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى    ى       }ې   	
ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ{ ]القصص: 83[.

}ئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی      یئج  ئح  ئم   	
ئى  ئي  بج          بح  بخ{ ]لقمان: 18[.

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ     }ڄ   	
چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ{ ]الزمر: 60[.

الأرجح-:  -على  واسمه  هريرة،  أبو  هو: 
، اليَماني،  ، الأزْديُّ وسيُّ عبدُ الرحمنِ بنُ صَخرٍ الدَّ
أسلَمَ عامَ خَيبََ 7هـ، ولازمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وحرَص على 
رواية  الصحابة  أكثر  فكان  الحديث،  وحفظ  العلم 

للأحاديث، تُوفِّ بالمدينة سنة )58هـ()١(.

الكبرياء  أنَّ صفة  عزَّ وجل  ربِّه  صلى الله عليه وسلم عن  النبيُّ  يروي 
، فمَن اتَّصف  تان بالله عزَّ وجلَّ وصفة العظمة مختصَّ

بهما من خلقه ألقاه الله في النَّار.

 /4( نُعيم  لأبي  الصحابة«  »معرفة  في:  ترجمته  تُراجع  	)١(
البر  1846(، »الاستيعاب في معرفة الأصحاب« لابن عبد 
)4/ 1770(، »أُسد الغابة« لابن الأثير )357/3(، »الإصابة 

في تمييز الصحابة« لابن حجر العسقلانيِّ )4/ 267(.

٩٩

عزَّ  اللهُ -  قال  الله صلى الله عليه وسلم:  قال رسول  قال:   ¢ أبي هريرة  عن 
وجلَّ -: 

»الكبِْرياءُ رِدائي، والعَظَمةُ إزاري،  	 1

فمَن نازَعَني واحدًا منهما، قَذَفْتُه في النارِ«)376(. 	 2

)37))   رواه أبو داود )4090(، وابن ماجه )4174(، وأصله في مسلم )2620(.
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نا سبحانه وتعالى أنَّ الكبرياء والعظمة من الصفات التي انفرد بها سبحانه لنفسه، فلا يحِقُّ لمخلوقٍ أن  أخبر ربُّ 	 1

يشاركه فيها فيتكبَّر ويتعاظم على النَّاس.

ر الكبرياء بالرداء، وهو الثوب الذي يُجعل على الكتفين، والعظمة بالإزار، وهو الثوب الذي يُشَد على  وقد صوَّ
المثل  فلله  أحدٌ؛  وردائه  إزاره  في  يشاركه  لا  الإنسانَ  أنَّ  فكما  الخصوصية؛  لبيان  القدمين،  إلى  ويستر  الوسط 

الأعلى، فلا ينازعه في تلك الصفاتِ منازِع، وهو من باب التمثيل لتقريب المعنى، كقوله تعالى: }ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ{ ]الأعراف: 26[)377(.

بَطَرُ  الكِبْرَ، قال: »الكِبْرُ:  ر صلى الله عليه وسلم  ا فسَّ لَمَّ والفرقُ بين الكبرياء والعظمة: أن المتكبِّرَ يستدعي متكبَّرًا عليه؛ ولذلك 
لها على غيره، وهذا  عٍ  ترفُّ مِن غير  نفْسه  فيلاحِظ كمالَ  المعظِّمُ  أما  احتقارُهُم،  أي  النَّاسِ«)378(،  وَغَمطُ   ، الحَقِّ

التعظيمُ هو المعبَّرُ عنه بالعُجْبِ)379(.

ا كان الكبرياء أعلى من العظمة وأرفع، شبَّهه الله بالرداء، وشبَّه العظمة بالإزار، وهذا أعلى الثوب وذاك  ولهذا لمَّ
أدناه.

وقد نهى اللهُ تعالى عبادَه عن التكبُّر في الأرض والإعجاب بالنفس، فقال جل جلاله: }ئح    ئم  ئى  ئي  بجبح  
سبحانه:  فقال  للهداية،  متكبِّرًا  قُ  يُوفِّ لا  أنَّه  ذكر  بل   ،]37 ]الإسراء:  تم{  تخ     تح      تج   بي   بى   بم   بخ  

}ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ{ ]الأعراف: 146[.

فمَن شاركه في تلك الصفات بأن تكبَّر وتعظَّم على الناس، قذَفه الله في النار؛ إذ لا ينبغي لمخلوق أن يتَّصِف  	 2
لُ)380(. بهما؛ لأن صفةَ المخلوق هي التواضعُ والتذلُّ

ڇ   ڇ   ڇ    }چ   فقال:  الباغين،  المتكبرين  عاقبة  النارَ  جعل  أنَّه  العزيز  كتابه  في  تعالى  الله  أخبر  وقد 
ڇ{ ]الزمر: 60[.

)37))   انظر: »المعلم بفوائد مسلم« للمازِريِّ )2/ 34(.
)37))    رواه مسلم )91(.

)37))   انظر: »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم« للقرطبيِّ )286/1(.
)38))   انظر: »معالم السنن« للخطابيِّ )196/4(.
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)1( في الحديث القدسيِّ استخدام التشبيهات والتصويرات البلاغية التي توضح المعاني وتقربها، وذلك في قوله  	 ١
: »الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري«. وهذا من الأساليب التي تُقرب الأفهام وتُقوي المعاني؛  قال اللهُ عزَّ وجلَّ

اظ والعلماء أن يستعملوا مثل تلك الأساليب البلاغية. فينبغي على الدعاة والوُعَّ

له؛ فعن عبدِ الله بنِ مسعودٍ ¢، عن  )1( ليس من الكبرياء والعظمة أن يحرص الإنسانُ على حسنِ مظهره وتجمُّ 	 ٢
ةٍ من كِبرٍ«، قال رجُلٌ: إن الرجُل يحبُّ أن يكونَ ثوبُه حَسَناً  النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »لا يدخُلُ الجنَّةَ مَن كان في قلبه مِثقالُ ذرَّ
، وغَمطُ الناس«)381(؛ فالكِبرُ المنهيُّ عنه هو  ونعلُه حسنة؟ قال: »إن اللهَ جميلٌ يحب الجمالَ، الكبرُ بطَرُ الحقِّ

عًا، واحتقارُ الناس.  دفعُ الحقِّ إنكارًا وترفُّ

لوات والأذان والأعياد، وكان مستحبًّا  )1( الكبرياء أعلى من العظمة؛ ولهذا جعل اللهُ تعالى التكبيرَ شعارًا للصَّ 	 ٣
فَا والمروة، وإذا علا الإنسان شرفًا أو ركب دابّةً ونحو ذلك، وبه يُطفَأ الحريق وإن عَظُم،  في الأمكنة العالية كالصَّ

وعند الأذان يَهرُب الشّيطان)382(.

رواه مسلم )91(. 	((38(
»مجموع الفتاوى« لابن تيمية )10/ 196(. 	((38(
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م اللهُ التكبُّرَ لأنَّه صفةُ للهِ تعالى؛ فليس لمخلوقٍ صفته النقص والتذلل أن يتكبر أو يتعاظم؛ ولهذا  )2( إنما حرَّ 	 ٤
م الشرع اتِّصافَ الإنسان بهاتين الصفتين، وجعلهما من الكبائر؛ لأن مَن ظنَّ كمال نفْسه ونسِيَ مِنَّة الله تعالى  حرَّ
]الأعراف: 12[،  له على قوله: }ڀ  ڀ  ڀ{  الحاملة  إبليس  بنفْسه وبربِّه، وهي صفة  به، كان جاهلً  ه  فيما خصَّ
النار  أهل  أشدُّ  أنهما  فكان جزاؤهما  ]النازعات: 24[،  الْعَْلَى{  كُمُ  رَبُّ قوله: }أَنَا  له على  الحاملةُ  فرِْعونَ  وصفة 

عذابًا)383(.

)2( بعض صفات الله تعالى يحبُّ أن يتصف ويتحلى به عباده، كالرحمة والمغفرة والكرم ونحو ذلك، وبعض  	 ٥
الصفات اختص الله تعالى بها، ونهى عباده أن يتصفوا بها كالكبرياء والعظمة.

قال  النَّار،  للعبد  توجِب  التي  الصفات  فإنهما من  الكبر والعظمة؛  البُعد عن  أن يحرص على  الإنسان  )2( على  	 ٦
آدمَ - عليه السلام - عصى  فإنَّ  التوبة،  له  فارجُ  الشهوة  الله-: »مَن كانت معصيتُه في  سفيان بن عيينة -رحمه 

مُشْتَهيًا فغُفر له، فإذا كانت معصيتُه في كِبْر، فاخْشَ على صاحبه اللعنةَ؛ فإن إبليسَ عصى مُستكبرًا فلُعِن«)384(.

انظر: »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم« للقرطبيِّ )287/1(. 	((38(
يِّ )11/ 191(. »تهذيب الكمال في أسماء الرجال« للمزِّ 	((38(
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لُ اللهُ تعالى له العقابَ في الدنيا قبل الآخرة،  )2( استَوجَب المتكبِّرُ العقوبةَ الغليظة جزاءَ فعِله؛ ولهذا قد يُعَجِّ 	 ٧
كما حدَث مع قارون حين خَسَف الله به الأرض، ومع فرعون حين أغرقه سبحانه. وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: »بينما رجُل يتبختَرُ، يمشي في بُردَيْه قد أعجبته نفْسُه، فخسفَ اللهُ به الأرض، فهو يَتجَلْجَلُ فيها إلى يوم 

القيامة«)385(. 

غار والحَقارة؛ يقول صلى الله عليه وسلم: »يُحشَر  لِّ والصَّ )2( لما كان المتكبِّرُ يرى نفْسه كبيرًا، فإن الله يُعاقبه بنقَيض قصده من الذُّ 	 ٨
رِّ في صور الرجال يَغشاهم الذلُّ من كل مكان«)386(. المتكبِّرون يوم القيامة أمثال الذَّ

)2( الكِبر سببُ هلاك كثير من الأمم السابقة؛ فلولا استكبارهم عن اتباع النبيِّ الذي أرسله اللهُ إليهم لَمَا هلكوا،  	 ٩
قال تعالى عن قوم نوح: }ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە{ ]نوح: 7[، وقال في 

فرعون وقومه: }ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ           
ٺ{ ]العنكبوت: 39[، وقال في حقِّ قوم عاد: }ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  
گ{ ]فصلت: 15[؛ ولهذا قرن اللهُ الحديثَ عن استكبارهم ببيان هلاكهم؛ فعلى المسلمِ أن يجتهد في طرد الكبر 

والعُجب عن نفسه.

ويُجاهدها  بالتواضع،  نفسَه  يُخَلِّقَ  أن  له  ينبغي  بل  والعظمة،  الكبرياء  في  ربَّه  يُنازع  أن  للمؤمن  يجوز  لا   )2( 	 ١٠

بالتواضع، وطيب الكلام، واستصغار النفس، وعدم التَّشبُّه بالجبَّارين.

ثوبًا  يتبخترُ في مشيته لابسًا  أبي صفرة  بنِ  المهلبِ  يزيدَ بن  الله  ير رحمه  خِّ الشِّ بن  الله  فُ بن عبد  مُطَرِّ )2( رأى  	 ١١

لُك  فٌ: يا عبد الله، هذه مشية يبغضها اللهُ ورسولُه. قال يزيدُ: ألا تعرفني؟! قال: أعرفك. أوَّ ه، فقال مُطَرِّ يجرُّ
نطفةٌ مَذِرَةٌ، وآخرك جيفةٌ قذرةٌ، وأنت بين ذلك تحمل العَذِرَة. فاعتدل وترك مِشيته)387(.

)38))   رواه البخاريُّ )5789(، ومسلم )2088( واللفظ له.
)38))   رواه الترمذيُّ )2492(.

)38))   »وفيات الأعيان« لابن خلكان )6/ 284(، » سير أعلام النبلاء« للذهبي )4/ 505(.
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كم جــاهلٍ متواضعٍ 	 سَــــتَرَ التواضُــــــــعُ جَهْـــلَهُ

ومميَّـزٍ فــــــي عِلْمِـه 	 هَـــــــــدَم التَّكَبُّرُ فَضْــــــــــلَهُ

ما حَييِــتَ ولا تُصاحِبْ أهلَهُ فَــــــــــــدَعِ التكــــبُّرَ	

فالْكـِبْرُ عَيْــبٌ للفتى 	 أَبَـــــــــــدًا يُقبـِّحُ فعِْلَـــــــــــهُ

قال غيره:
يا صَـــــــــــاحِ إن الكبِْرَ خُلْقٌ سَيِّئٌ 	 هَيْهَاتَ يُوجَدُ في سوى الجُهَلاءِ

نْيَاءِ والعُجْـــبُ داءٌ لا يُنـــــــــالُ دَوَاؤه 	 حتى يُنـَـالَ الخُــــــــلْدُ في الدُّ

فَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للأنامِ تَفُزْ بهِِمْ 	 إنَّ التواضُــــعَ شِــــــيمَةُ الحُكَماءِ

لَوْ أُعْجِــبَ القَـــمَرُ الْمُنيِرُ بنَفْسِهِ 	 لرأيتَــــهُ يَهْـــــوِي إلى الغَبْـــــــرَاءِ

قال الشاعر:


